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خلاصة—هذا البحث يبحث فى مفهوم الغضب وأسبابه وأنواعه وآثاره وعلاجه وأوجه الاعجاز العلمي فى علاجه 
الكلمات المفتاحية: السنة، الغضب ، التوتر ،الانفعال والمثيرات ،
I. المقدمة
معرفة مفهوم  الغضب وما يتعلق به مهم للغاية فى علاجه وبيان أوجه الإعجاز النبوي فى علاجه باب مفيد فى الدعوة الاسلامية 
II. موضوع المقالة 
أقوال علماء الشريعة حول الأحاديث الواردة فى علاج الغضب :
 حول حديث أمر الغاضب  بالسكوت يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي :" وهذا دواء عظيم للغضب ، لأن الغضبان يصدر منه في حال غضبه من القول ما يندم عليه في حال زوال غضبه كثيراً ؛ من السباب وغيره مما يعظم ضرره ، فإذا سكت زال هذا الشر كله عنه ." (
) والسكوت هنا فى الأصل معناه الكف عن الإسترسال في الكلام الساخن ... لأن مواصلة الهجوم على المغضوب منه تزكية لجمرة الغضب التي تستمر متوهجة كلما هبت عليها ريح ساخنة من ثورة الغضب .

وفي تكرار الأمر النبوي إذا غضبت فاسكت دلالة على صعوبة المهمة التي لا تتم بمجرد السكوت ليصبح كل شيئ على ما يرام ؛ بل لابد من المحاولة تلو المحاولة ، وبعد السكوت لابد من البديل ،  والبديل الذي يملأ الفراغ هو الاستعاذة من الشيطان الرجيم لما له من دور فى الوسوسة أثناء الغضب ، يقول تعالي : ﴿ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ (
). 

ويقول تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴾(
).

: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾(
).

ثم بتغيير الوضع المتحفز للانتقام إلى وضع تنكسر فيه حدة التوتر، يحدث الهدوء المطلوب . ثم يجئ الوضوء لأن الغضب جمرة وإنما تطفأ الجمرة بالماء . (
)
بالنسبة لحديث الإستعاذة قال الطوفي رحمه الله : " أقوي الأشياء في دفع الغضب استحضار التوحيد الحقيقي وهو أن لا فاعل إلا الله ، وكل فاعل غيره فهو آلة له ، فمن توجه إليه مكروه من جهة غيره فاستحضر أن الله لو شاء لم يمكن ذلك الغير منه اندفع غضبه ، لأنه لو  غضب والحالة هذه كان غضبه على ربه جل وعلا وهو خلاف العبودية ." (
)  
ويعلق الامام ابن حجر العسقلاني على كلام الطوفي فيقول :"وبهذا يظهر السر في أمره صلى الله عليه وسلم الذي غضب أن يستعيذ من الشيطان ؛  لأنه إذا توجه إلى الله في تلك الحالة بالاستعاذة به من الشيطان أمكنه استحضار ما ذكر ، وإذا استمر الشيطان متلبسا متمكنا من الوسوسة لم يمكنه من استحضار شئ من ذلك والله أعلم ." (
)

وفي عون المعبود شرح سنن أبى داود :" وفي الحديث (أى حديث الأمر بالاستعاذة عند الغضب )أنه ينبغي لصاحب الغضب أن يستعيذ فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنه سبب لزوال الغضب "(
) 
وبالنسبة للأمر بالجلوس إذا كان قائما وبالاضطجاع إذا كان جالسا ،  المعبر عن ضرورة تغيير الحالة والوضغ للأنسان الغاضب ، يقول في حكمة ذلك الأمر النبوي  الامام الخطابي :" القائم متهئ للحركة والبطش ؛ والقاعد دونه في هذا المعنى والمضطجع ممنوع منهما فيشبه أن يكون النبي إنما أمره بالقعود والاضطجاع ؛ لئلا يبدر منه في حال قيامه وقعوده بادرة يندم عليها في ما بعد "(
) وقريب من هذا المعنى ما قاله الحافظ  ابن رجب الحنبلي في جوامع العلوم والحكم :" أن القائم متهئ للانتقام والجالس دونه في ذلك والمضطجع أبعد منه ، فأمره بالتباعد عن حالة الانتقام "(
)

ويعلق العلامة الإمام محمد عبدالله دارز قائلا :"ففي اللحظة التي يدفعنا الغضب إلى التفوه بكلمة ننفس بها عن صدورنا لا يأمرنا الرسول الحكيم بأن نسكت ونحبس أنفاسنا ، بل يرشدنا بالعكس إلى أن نقول شيئا ، ولكنه يختار لنا الصيغة المعبرة عن هذا الانفعال "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم " أليست هذه الكلمة وحدها كافية لتفتح صمام المرجل الذى يغلى في الصدر ، وتخفيف الضغط كان يولد فيه الانفجار ؟أليس كل ما يجئ وراء هذه الكلمة يعد نافلة وتزيدا تستطيع الطبيعة أن تستغنى عنه ؟ فإذا دفعتنا حدة الغضب إلى شئ أكثر من القول ، وانبعثت فينا نزعة قوية إلى البطش باليد أو غير ذلك من الحركات البدنية ، فإن الارشاد النبوي يساير هذه الحركة الطبيعية أيضا في مبدئها ؛ ولكنه لا يلبث أن يحول مجراها برفق بعيدا عن هدفها ، فلتستمع  له عليه الصلاة والسلام حين يقول :" إذا غضب أحدكم وهو قائم فليقعد فإن ذهب عنه الغضب ، وإلا فليضطع " هل نجد أيسر وأسرع ، وأدق وأنجع من هذا العلاج الروحي والبدني معاً؟ "  (
)  
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